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هشام بن فهمي بن موسى العارف
(

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ(102) سورة آل عمران.
(يا أيها النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(1) سورة النساء
(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا(70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا(71) سورة الأحزاب.
أما بعد،

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ( وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

قال تعالى : (..وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكونوا أَمْثَالَكُمْ(38) سورة محمد. 

وقال: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ..(143) سورة اليقرة. 

وقال: (يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لكمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ(21) سورة المائدة.

وقال:( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (55) سورة النور.

وقال: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ(41) سورة الحج.

وبعد:

فقد رغب العديد من الأخوة الأفاضل، أن أذكر لهم الأحاديث الصحيحة المتعلقة بفضائل بيت المقدس، والمسجد الأقصى، والتي أوردتها في كتابي " المستقصى لأحاديث فضائل بيت المقدس والمسجد الأقصى ـ جمعاً، وتخريجاُ، ودراسةً ـ " (1).

وبناء على طلب الأخوة الأفاضل ـ بارك الله فيهم ـ فقد جمعت لهم هنا  ـ من غير إطالة ـ ما ذكرته هناك من الأحاديث الصحيحة والآثار، مكتفياً بذكر النص، وتخريجه تخريجاً مختصراً، شارحاً بذيله غريب ألفاظه، ومعلقاً عليه تعليقاً يسيراً، رجاء أن ينتفع به المسلمون، وسميته " إسعاد الأخصَّا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد الأقصى".

وعسى أكون قد وفقت لمرضاة الله، ولا أعفي نفسي من الزلل لكني أسأله تبارك وتعالى الرضا عني، والتجاوز عن ذنوبي وأخطائي، وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه، عملاً متقبلاً ينفع به المسلمين إنه سميع عليم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الباعث على تخريج أحاديث 

فضائل بيت المقدس والمسجد الأقصى

كان الباعث لهذا التخريج أموراً أذكرها هنا باختصار:

الأول: إبراز فضائل المسجد الأقصى المبارك، وبيان أن ذات بقعة المسجد الأقصى لها فضل شرعي خصَّها به الله سبحانه وتعالى.

الثاني: بيان درجة الأحاديث المرفوعة إلى النبي ( المرويَّة في فضل المسجد الأقصى، وذلك بتتبع طرق الحديث وشواهده، من خلال الأحاديث والأسانيد في كتب الأحاديث المطبوعة والمخطوطة، وكتب العلل وتراجم الرجال، للحكم عليه ( صحيح، حسن، ضعيف، ضعيف جداً، موضوع...الخ)

الثالث: بجمع الأمرين الأوليين أكون قد حققت الأهداف الآتية:

أ- تصفية أحاديث فضائل المسجد الأقصى مما علَق بها عبر القرون الماضية من أحاديث ضعيفة وموضوعة؛ بخاصة ما كان منها في كتب تاريخ المسجد الأقصى وبيت المقدس، التي كان همَّ كثير من مؤلفيها حشوها بروايات ضعيفة بل موضوعة.

وقد يسأل سائل ما ذنب هؤلاء الكتاب من أهل التاريخ وغيرهم إذا قالوا:

قال النبي ( ( كذا وكذا) وجدنا ذلك في كتاب ( كذا وكذا)؟

الجواب: هذا أحد أربع:

1/ إما جهلاً منهم بالسُّنَّة.

2/ وإما كسلاً منهم عن الرجوع إلى المصادر والكتب المتخصصة التي من خلالها يتبين إن كان الحديث صحيحاً أو ضعيفاً.

3/ وإما أنفةً واستعلاءً على أهل العلم والاختصاص بهذا الشأن.

4/ وإما تهاوناً باعتبار أن مثل هذا من أحاديث الفضائل!

قال أبو شامة: وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ، بل ينبغي أن يبيِّنَ أمره إن عَلِمَ وإلا دخل تحت الوعيد في قوله (: ( مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ) رواه مسلم.

واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين:

1/ إما أنه يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا ينبه على ضعفها فهو غاش للمسلمين لقوله ( : ( مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ(1) ) ـ ولم يقل أنه تيقن أنه كذب ـ فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر.

2/ وإما أنه لا يعرف ضعفها، فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه ( دون علم وقد قال (: ( كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ  ) رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد، والدارمي.

وقد صرح النووي بأن من لا يعرف ضعف الحديث، لا يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه؛ بالتفتيش عنه إن كان عارفاً، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفاً.أ.هـ(1).

وأهل الإسناد في الماضي كانوا على اطلاع تام على علل الأحاديث الواضحة منها والخفية، فلا يخفى عليهم من الأحاديث ما يصلح للاحتجاج وما لا يصلح، كما كانوا عارفين بالرجال والأسانيد، وهذا هو الذي جعلهم يكتفون بإيراد الأسانيد عند رواية الأحاديث دون بيان درجتها أو إظهار مواطن الضعف فيها وكان قصدهم جمع ما ورد في الباب لعلَّ الحديث يرتقي بوجود ما يؤيده ويشهد له.

ب ـ الدفاع عن السنة الصحيحة وهو واجب المسلم الواعي حبيب الله ورسوله (، وذلك بقمع المبتدعات التي كان مستند كثير منها أحاديث ضعيفة، وروايات موضوعة، وأقاويل منقولةٍ، أو تقليدٍ أعمى موروث.

جـ ـ حتى ينهض المسلمون من جديد، ويصدقوا نواياهم، ويعملوا لأنفسهم نحو هذا المسجد المبارك، وتخليصه من اليهود، بعد أن ثبت لهم ما أوردته بشأنه في هذا الكتاب من أحاديث نبوية عالجتها من الضعيفة، والموضوعة، التي كثيراً ما كانت سلاحاً بيد المتقولين للطعن في أحاديث النبي ( وبالتالي الطعن في فضيلة المسجد الأقصى وما حوله.

د ـ وحتى يعلم أيضا المقيمين في بيت المقدس وما حوله ما أنعم الله عليهم من فضل، فيشكروا الله في السراء، ويصبروا في الضراء وحين البأس، ويخلِصون العبادة لله سبحانه وتعالى، والرباط فيه في سبيل الله عز وجل: فعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: ( رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ)(1).

وفي حديث آخر رواه أنس بن مالك مرفوعا:( رباط يوم في سبيل الله أفضل من قيام رجل وصيامه في أهله شهرا)(2).

وبيت المقدس ثغر من ثغور الإسلام، والإقامة فيها، والرباط فيها، وعدم الهجرة منها فيه أجر وثواب، وهذا من آثار بركتها، ولأنها دائماً عرضة للغزوِ ولأطماع الطامعين الذين يريدون هدم الدين (الإسلام) وحرابهم فيها ونحوها مسلطةٌ ليلاً ونهاراً، لذا كان المرابط فيها في سبيل الله لإقامة دين الله، وشرع الله، والدعوة لوحدانيته واتباع رسله يستحق مثل هذا الأجر العظيم.

فعن فضالة بن عبيد ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ( قال: "كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ"(1).

وسمعت رسول الله ( يقول:(المجاهد من جاهد نفسه)(2) .

قلت: ولعل هذا الذي دفع البخاري ـ رحمه الله ـ أن يسمي في صحيحه باباً في كتاب الجنائز هو باب ( من أحب الدفنَ في الأرض المقدسة ونحوها)(3) ، ذكر فيه حديث إرسال ملك الموت إلى موسى وما جرى بينهما وسؤال موسى ـ عليه السلام ـ ربه عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر.

قال ابن حجر في الفتح (3/207): وقوله عليه السلام: رمية بحجر أي: قدر رمية بحجر، أي: أدنيني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر. وهذا شرح ابن بطال وغيره، وأيده ابن حجر وهو أصوب الأقوال والله أعلم.

فكان موسى عليه السلام لما لم يتهيأ له دخولها وذلك:

* لتخلف قومه، ونكولهم عن القتال معه في سبيل الله من جهة.

* ولغلبة الجبارين ( الكفرة المتمردين ) الذين كانوا يستولون على بيت المقدس وما حوله من جهة أخرى.

* ولبلوغه عليه السلام أجله من جهة ثالثة.

فإنه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون قبض روحه قريباً جداً من الأرض المقدسة رمية بحجر، ولأن من قارب الشيء يعطى حكمه.(1) 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله (: ( جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّكَ، قَالَ: فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ، فَفَقَأَهَا قَالَ: فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لا يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِي، قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلْ: الْحَيَاةَ تُرِيدُ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ تَمُوتُ قَالَ فَالآنَ مِنْ قَرِيبٍ رَبِّ أَمِتْنِي مِنْ الأرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (: وَاللَّهِ لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لأرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأحْمَرِ، ـ وفي رواية ـ تحت الْكَثِيبِ الأحْمَرِ).

وبيت المقدس أم بلاد الشام (الأرض المقدسة) بلاد ثغور فإذا وقعت الفتن ـ كما قال النبي ( ـ فإن الإيمان بالشام.

فمتى انتصر المسلم لواجبه نحو الله سبحانه وتعالى، ونحو دينه بالإخلاص، والعلم، والعمل، انتصر الله له وثبت أقدامه.قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ) وإلا فإن الأمر كما قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء حين كتب له أن هلُمَّ إلى الأرض المقدسة وأرض الجهاد فكتب إليه: إن الأرض لا تقدس أحداً، وإنما يقدس المرء عمله.(1) 
وهذا مذكور أيضا عن صعصعة بن صوحان، فقد ذكر أبو بكر بن محمد الهمذاني المعروف بابن الفقيه في كتابه (البلدان) عن المدائني قوله:

قدم وفد من العراق على معاوية بن أبي سفيان فيهم صعصعة بن صوحان العبدي(1) فقال معاوية: مرحباً بكم وأهلاً، قدمتم على خير خليفة، وهو جنة لكم، وقدمتم الأرض المقدسة، وقدمتم أرض المحشر والمنشر، وقدمتم أرضاً بها قبور الأنبياء.

ويرد صعصعة على معاوية فيقول:

وأما قولك قدمتم الأرض المقدسة، فإن الأرض لا تقدس أهلها، ولكن أهلها يقدسونها، وأما قولك قدمتم أرض المحشر والمنشر، فإن بعد الأرض لا ينفع كافراً ولا يضر مؤمناً.

قلت: ولا يفهم من قول سلمان وصعصعة رفض أي منهما قدسية الأرض وبركتها، إنما أرادا حمل الناس على العمل الصالح بعد إيمان، وبيان أن المؤمن إنما ترتفع درجته بالعمل الصالح، فإن تفضل الله عليه فكان في أمكنة مشرفة مثل مكة، والمدينة، وبيت المقدس خصوصاً، أو في بلاد الشام عموماً فهذا زيادة فضل على فضل(1) .قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ(105) إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ(106) سورة الأنبياء.

وقال تعالى:( وَقَالَ الْمَلأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهم وَنَسْتَحْيِ نساءهم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ(127) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(128). سورة الأعراف، وأما إن كان جاهلاً بدينه، ولا يعمل صالحاً، فإن الأرض لا تقدم ولا تؤخر قال تعالى: (يُنَبَّأُ الإنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ(13) سورة القيامة.   

قال عبد الرحيم بن علي بن اسحاق بن شيت القرشي، المتوفى سنة ( 625هـ) بعد ذكر البيوت الثلاثة المقدسة - مكة والمدينة والقدس - في المخطوطة (مفتاح المقاصد ومصباح المراصد في زيارة بيت المقدس ):

واعلم أن الإنسان إنما خلق في هذه الدنيا لتحصيل فوائد الأعمال الصالحة، وليخرج من بلاء الدنيا إلى راحة الدار الآخرة. وإذا نظر الإنسان إلى مضاعفة الأعمال في هذه المواضع، كان عمره فيها بأعمار، وكان رابحا الأرباح المضاعفة في كل ليلٍ يمر به وفي كل نهار، فمن منَّ الله تعالى عليه بالسكن في هذه الأمكنة المشرفة، فليكن فيها على ساق الاجتهاد بالتسيير وليعمل صالحا فإن أعماله في النمو أبداً وفي التشمير، وليحذر من الخرق(1)فيها، فإنه يخرق به الحجاب بينه وبين الله تعالى، فلا يكون له من العار ولا من النار وقاية، ولا ينفعه عمارة ولا سقاية.أ.هـ  

الرابع: كان من بواعث التخريج أيضا أنني حين بدأت أكتب (الموجز في تاريخ القدس) وجدت كثيراً ممن كتبوا في تاريخها، يوردون خلال الحديث عنها؛ أحاديث في فضلها من غير تمييز، ويعظمون أشياء فيها من غير أصل، مما حدا بي أن أجعل هذا البحث(2) هو القسم الأول للمشروع لأحيل إليه ما قد يدعوني إيراده في القسم الثاني.

                                                          وكتبه

                                                  راجي عفو ربه الغفور

                                            أبو عبد الرحمن السلفي المقدسي

                                             القدس / الأول من محرم 1421
تبيانا للحق، فإن المتتبع للأخبار المروية في كتب فضائل البلدان بشكل عام يرى فيها الغث والسمين، يرى فيها أسانيد صحيحة ثابتة قوية، وأسانيد ضعيفة واهية مكذوبة منحولة، والضعيف والموضوع أكثر، وقد يكون ذلك لأحد الأسباب الآتية:

1- توسع المؤرخين في ذكر فضائل بلدانهم.   

2- التوسع في الترغيب بهذا النوع من الفضائل بزعم حث الناس على الخير.

3- تفشي ظاهرة العصبية واتخاذها أشكالاً وألواناً جاهلية ليس لها في الشرع أصل.

4- التساهل في رواية الفضائل وإثبات أحكام شرعية بأحاديث ضعيفة بدعوى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال(1) .

5- انتشار البدع(2).

قال ابن تيمية في الاقتضاء (ص 436 ـ 439 ):( وقد صنفت طائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت المقدس وغيره من البقاع التي بالشام وذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب وعمن أخذ عنهم ما لا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم.

ثم قال: " وفي هذه الإسرائيليات مما هو كذب على الأنبياء أو منسوخ في شريعتنا ما لا يعلمه إلا الله " .أ.هـ

قلت: وهذه الإسرائيليات كادت تذهب بالثقة ببعض علماء السلف من الصحابة والتابعين، فقد أسند من هذه الإسرائيليات المنكرة شيء ليس بالقليل إلى نفر من سلفنا الصالح الذين عرفوا بالثقة والعدالة، واشتهروا بين المسلمين بالتفسير والحديث، واعتُبِروا من المصادر الدينية الهامة عند المسلمين فاتهموا من أجل نسبة هذه الإسرائيليات إليهم بأبشع الاتهامات وعدَّهم بعض المستشرقين ومن مشى في ركابهم ـ من المسلمين ـ مضللين مدسوسين على الإسلام وأهله، ومن أكثر هؤلاء السلف نيلاً منه وتحاملاً عليه: أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن سلام، وكعب الأحبار، ووهب من منبه، وتميم الداري، ـ رضي الله عنهم ـ ممن لهم في الإسلام قدم راسخة.

ولقد قيض الله للمسلمين ـ من بينهم ـ صفوة من العلماء الأعلام نفوا هذا الزيف، وكشفوا عن هذا العبث، وحذّروا المسلمين من أن يغتروا، أو يخدعوا، بمثل هذه الدعاوى العارية عن الصحة.

بلاد الشام

بلاد الشام عموماً بلاد مباركة، فالناظر إلى ما ورد في كتاب الله العزيز، وإلى قول المصطفى ( في بركة وفضائل بلاد الشام  على وجه العموم؛ وفضائل المسجد الأقصى، وبيت المقدس، ودمشق، على وجه الخصوص يرى الآتي:

1 ـ آيات من القرآن المجيد يستشهد فيها بهذا الفضل.

2 ـ أحاديث مرفوعة إلى النبي ( فيها الصحيح، والضعيف والموضوع.

3 ـ آثار موقوفة على الصحابة وكبار التابعين ومن دونهم، وأكثرها أسانيدها غير صحيحة لأن مدارها على رجال إما ضعفاء، أو مجاهيل.

4 ـ روايات إسرائيلية أكثرها يدور على كعب الأحبار، ووهب بن منبه، وعبد الله بن سلام، وكل الأسانيد إليهم لا تصح.

عليكم بالشام

على رأس ما ورد لفضيلة الشام في الكتاب قوله تعالى في مطلع سورة الإسراء: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ(1).

ولفضيلتها في السُّنّة قوله صلى الله عليه وسلم: (إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام)

والشام مهد الرسالات السماوية، والمسجد الأقصى فيها منارة من أجل الدعوة إلى توحيد الله تعالى، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وهو المسجد الثاني الذي وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، وكان بينهما أربعون سنة.

والمسجد الأقصى خصوصاً، وأرض الشام عموماً (الأرض المقدسة) محل لدعوات رسل الله، فكانت دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم للتوحيد، وبهذه الدعوة وعلى هذا المنهج الحق كان ولده إسحاق صلى الله عليه وسلم، ومن وراءه يعقوب صلى الله عليه وسلم، وهي ـ أي الأرض ـ محل عظام يوسف صلى الله عليه وسلم(1)، وسار إليها موسى صلى الله عليه وسلم فاتحاً لولا خذلان قومه، فسأل الله عز وجل أن يدنيه منها رمية بحجر، وأنه من قارب الشيء يعطى حكمه، وتولى يوشع صلى الله عليه وسلم فتى موسى صلى الله عليه وسلم قيادة الجيل الرباني الجديد، وخرج فيهم من التيه فاتحاً بيت المقدس، فكانت نواميس الكون مسخرة لهذا النبي الفاتح بإذن الله تعالى، إذ لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون ليالي سار بيت المقدس.

لذلك فبلاد الشام وعاصمتها بيت المقدس، حلبة صراع بين طائفتين من الناس: طائفة الحق، وطائفة الباطل، وكان النصر باستمرار حليف طائفة الحق، النصر بحجة اللسان تارة، والنصر بالسنان تارة أخرى، والله أكبر.

والمسجد الأقصى قبلة الأنبياء ومنارة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فأتباع أنبياء بني إسرائيل (يعقوب صلى الله عليه وسلم) عاشوا يقيمون شرع الله، لكنهم في الوقت الذي كانوا يخالفون فيه أوامر الله تعالى، ويشركون في عبادة الله، كان الله يعاملهم بذنوبهم معاملة قاسية، يسلط عليهم الأعداء، لعلهم يرجعون، ومن رحمته لهم أنه كان يبعث فيهم الأنبياء يهدونهم إلى الحق ويرفعون عنهم المقت.

وفي بيت المقدس عاصمة الشام كان داود صلى الله عليه وسلم، وابنه سليمان صلى الله عليه وسلم، الذي لما بنى المسجد الأقصى (أعاد تجديده) سأل الله أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كما ولدته أمه.

وهكذا كان بنو إسرائيل يترددون بين الحق تارة وبين الباطل تارة أخرى، والله يسعهم في رحمته ويبعث فيهم النبي تلو النبي.

فكان فيهم زكريا ويحيي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت الصديقة مريم، ومنها كان نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم، الذي من أسباب رفعه إلى السماء قيام الحجة على قومه، وبرفعه إلى السماء رفعت النبوة من بني إسرائيل، فأصبحت في العرب حيث بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم.

وأسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، وصلى بالنبيين فيه، وكذب كفار قريش كما كذب كفار بني إسرائيل رسلهم، فكذبوا محمداً أنه أسرى به الله إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء.

فهذه قصة الأنبياء على أرض الشام، أرض الخير والبركة، وهذه دعوتهم إلى الحق فبها مؤمن، والحمد لله. وبها كافر، والعياذ بالله.

وعلى منهج الأنبياء يسير أهل الحق قال تعالى في سورة الإسراء بعد بيان تجربة بني إسرائيل مع أنبيائهم: ( إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا(9).

وتعيش الشام اليوم كما عاشت في الأمس، لكنها تحكي تاريخها وعقيدتها لكل جيل، وتخاطب المعتبر فهل من مدكر؟!

الترغيب في الهجرة إلى الشام

1/ عن معاوية بن حيدة ـ رضي الله عنه ـ قَالَ:

 "أن النبي ( قال: عليكم بالشام"(1).

قال ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ:

فكان مولد رسول الله ( بمكة، وابتداء النبوة له بها، ونزل الكتاب عليه بمكة، ثم أسري به إلى الشام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم رجع إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة، ثم في آخر عمره كتب إلى الشام، وإلى هرقل، وإلى كثير من أتباعه، ثم غزا بنفسه غزوة تبوك، ثم رجع، ثم بعث سرية إلى مؤتة، ثم بعث جيش أسامه، فتوفي رسول الله ( قبل خروجهم، ثم ابتدأ أبو بكر الصديق بفتوح الشام، واستكمل في زمن عمرـ رضي الله عنه ـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمـه الله ـ في مقدمـة كتابـه "مناقب الشام وأهله":

"ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء، وهي أحد ما اعتمدته في تحضيضي للمسلمين على غزو التتار، وأمري لهم بلزوم دمشق، ونهيي لهم عن الفرار إلى مصر، واستدعائي للعسكر المصري إلى الشام، وتثبيت العسكر الشامي فيه، وقد جرت في ذلك فصول متعددة فيه".أ.هـ

بركة بلاد الشام

جعل الله عز وجل في بلاد الشام البركة دلَّ على ذلك:

1/ قوله تعالى في سورة الأنبياء:

( وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الأخْسَرِينَ(70) وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ(71).

عن الحسن: أن الأرض التي باركنا فيها: الشام(1). وروي ذلك عن مجاهد، وابن زيد، وابن جريج.

وعن قتادة: كانا بأرض العراق، فأنجيا إلى أرض الشام، وكان يقال للشام عماد دار الهجرة، وما نقص من الأرض زيد في الشام، وما نقص في الشام زيد في فلسطين، وكان يقال: هي أرض المحشر والمنشر، وبها مجمع الناس، وبها ينزل عيسى بن مريم، وبها يهلك الله شيخ الضلالة الكذَّاب الدجال.(2)
وقال ابن جرير ـ رحمه الله ـ: " هي أرض الشام، وإنما اخترنا ما اخترنا من القول في ذلك لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة ابراهيم من العراق كانت إلى الشام، وبها كان مقامه أيام حياته، وإن كان قد كان قدم مكة، وبنى بها البيت، وأسكنها إسماعيل ابنه مع أمه هاجر، غير أنه لم يقم بها، ولم يتخذها وطناً لنفسه، ولا لوط، والله إنما أخبر عن إبراهيم ولوط أنهما أنجاهما إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين.

وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: "ومعلوم أن إبراهيم إنما أنجاه الله ولوطاً إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والعراق". 

وقال ابن كثير ـ رحمه الله ـ: يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم أنه سلمه الله من نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم مهاجراً إلى بلاد الشام إلى الأرض المقدسة منها.

وقال الشيخ السعدي ـ رحمه الله ـ: أي: الشام، .. ومن بركة الشام، أن كثيراً من الأنبياء كانوا فيها، وأن الله أختارها، مهاجراً لخليله، وفيها أحد بيوته الثلاثة المقدسة، وهو بيت المقدس.

وقال الشنقيطي ـ رحمه الله ـ: وما أشار إليه جل وعلا من أنه بارك للعالمين في الأرض المذكورة التي هي الشام على قول الجمهور..بيَّنَه في غير هذا الموضع.أ.هـ

2/ أخرج أبو داود (2465 ـ عون)، عن عبد الله بن عمرو عن النبي ( قال: "سيكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، وتقذرهم نفس الرحمن، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم حيثما كانوا وتقيل معهم حيث قالوا"(1).

قال الخطابي: فالهجرة الثابتة هي الهجرة إلى الشام يرغب فيها خيار الناس، وهي مهاجر إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وعلى آلهما وسلم.أ.هـ

بشرى لأصحابنا

قال ابن تيمية: 

وفي هذا الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا من حرَّان(2) وغيرها إلى مهاجر إبراهيم، واتبعوا ملة إبراهيم، ودين محمد (.

وفي "الدر المنثور" عن معاوية بن أبي سفيان قال: إن ربك قال لإبراهيم عليه السلام: أعمر من العريش إلى الفرات الأرض المباركة، وكان أول من اختتن وقرى الضيف.(3)
2/ قوله تعالى في سورة الأعراف:

( وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ(137).

والأرض هي: أرض الشام، قاله الحسن البصري، وقتادة، وعزاه السيوطي في " الدر المنثور" لزيد بن أسلم، وسفيان.

 وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: " 

وإنما أورث الله بني إسرائيل أرض الشام ".

3/ قوله تعالى في سورة الأنبياء:

(وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ(81).

والأرض، هي أرض الشام. 

قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وسخرنا لسليمان بن داود الريح عاصفة، وعصوفها شدة هبوبها، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. يقول: تجري الريح بأمر سليمان إلى الأرض التي باركنا فيها يعني إلى الشام، وذلك أنها كانت تجري لسليمان وأصحابه إلى حيث شاء سليمان، ثم تعود به إلى إلى منزله بالشام، فذلك قيل: إلى الأرض التي باركنا فيها.

وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: وإنما كانت تجري ـ يعني الريـح ـ إلى أرض الشام التي فيها مملكة سليمان (.

4/ قوله تعالى في سورة سبأ:

(وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ(18).

قال ابن جرير الطبري ـ رحمه الله ـ:

يقول تعالى ذكره مخبراً عن نعمته التي كان أنعمها على هؤلاء القوم الذين ظلموا أنفسهم، وجعلنا بين بلدهم وبين القرى التي باركنا فيها وهي الشام ، قرى ظاهرة.أ.هـ

قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في "مناقب الشام وأهله":
وهو ما كان بين اليمن مساكن سبأ، وبين قرى الشام من العمارة القديمة كما ذكره العلماء.

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ: يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهنيء الرغيد، والبلاد المرضية ، والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها بحيث أن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، بل حيث نزل وجد ماء وثمراً، ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم.أ.هـ

وقوله تعالى (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا) يعني: قرى الشام، أخرج الطبري هذا القول عن مجاهد وقتادة، وأخرج السمعاني في " فضائل الشام" هذا القول عن طاوس ، ونقل ابن كثير هذا القول عن: الحسن، وسعيد بن جبير، ومالك عن زيد بن أسلم، والضحاك، والسدي، وابن زيد وغيرهم.

وقال: يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة.

5/ قوله تعالى في سورة الإسراء:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ(1).

ومما يستفاد من هذه الآية وصول النبي ( أرض الشام(1).

قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: فهذه خمس آيات نصوص. والبركة تتناول البركة في الدين، والبركة في الدنيا، وكلاهما معلوم لا ريب فيه.

ومن فضائل بلاد الشام في الكتاب

1/ قوله تعالى في سورة التين:
( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ(1) وَطُورِ سِينِينَ(2) وَهَذَا الْبَلَدِ الأمِينِ(3).

قال ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ:

ولا ريب أن لفظ القرآن يدل صريحاً التين والزيتون المأكولين، كما قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما، ولكنه قد يدل على مكانين شريفين وهما الطور والبلد الأمين، وهذه البقاع هي أشرف بقاع الأرض ومنها ظهرت النبوات العظيمة والشرائع المتبعة، فعامة أنبياء بني إسرائيل كانوا من الشام، وهي أرض التين والزيتون، ومنها ظهرت نبوة عيسى عليه السلام، وطور سيناء كلم الله منه موسى عليه السلام، والبلد الأمين فمنه ابتدي الوحي وإنزاله على محمد (، وهذه النبوات الثلاث هي أعظم النبوات والشرائع.

فمن قال من المفسرين أن التين والزيتون هما المأكولان فقوله صحيح باعتبار دلالة التين والزيتون على بقاعهما من الأرض فإن أرض الشام هي أرض التين والزيتون.

ومن قال: التين دمشق، والزيتون بيت المقدس وفلسطين، فقوله صحيح باعتبار دمشق وما حولها هي بلاد التين، وفلسطين وبيت المقدس هي بلاد الزيتون.

ونقل ابن كثير عن بعض الأئمة قولهم:

هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبياً مرسلاً من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار ( فالأول ) محله التين والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم عليه السلام (والثاني) طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران (والثالث) مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناً وهو الذي أرسل فيه محمد (.

وقال السمعاني ـ رحمه الله ـ: وقوله: (وَطُورِ سِينِينَ) أكثر المفسرين أنه الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وقد ثبت عن عمر أنه قرأ: ( وطور سَيْناء ) وفي حرف ابن مسعود: (وطور سِيْناء) بكسر السين.

وقال الحسن: الطور هو الجبل، وسينين: المبارك.

قال الشيخ السعدي ـ رحمه الله ـ: فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة، التي اختارها، وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم.

2/قوله تعالى في سورة المائدة:

( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ(20) يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الأرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ(21).

قال ابن جرير الطبري ـ رحمه الله ـ بعد أن عرض أقوال العلماء:

" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: هي الأرض المقدسة كما قال نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، لأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرض لا تدرك حقيقة صحته إلا بالخبر، ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به، غير أنها لن تخرج من أن تكون الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصر، لإجماع أهل التأويل والسير والعلماء بالإخبار عن ذلك.

قال ابن رجب الحنبلي: واعلم أن البركة في الشام تشمل البركة في أمور الدين والدنيا، ولهذا سميت الأرض المقدسة.

3/ قوله تعالى في سورة يونس: 

(وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ..(93).

أخرج الطبري عن قتادة (مُبَوَّأَ صِدْقٍ) قال: بوأهم الله الشام وبيت المقدس.
4/ قوله تعالى في سورة المؤمنون: 

(وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ(50).

اختلف المفسرون في الربوة أين هي، وذهب قتادة والضحاك: إنها بيت المقدس، واستظهره الحافظ ابن كثير، قال: فهذا والله أعلم هو الأظهر لأنه المذكور في الآية الأخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضاً، وهذا أولى ما يفسر به ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار.

وإليك الأحاديث الصحيحة والآثار الواردة في:

فضائل الشام ومناقب أهله 

3/ عن زيد بن ثابت الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله ( يقول:

(يا طوبى للشام!يا طوبى للشام! يا طوبى للشام!قالوا: يا رسول الله ولم ذلك؟قال: تلك ملائكة الله باسطو أجنحتها على الشام)(1) .

4/ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (:

" قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا، قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا، قَالَ: هُنَاكَ الزَّلازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا أَوْ قَالَ: مِنْهَا يَخْرُجُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ"(2).

5/ عن عبد الله بن حوالة الأزدي عن النبي ( قال:

ستجندون أجناداً، جنداَ بالشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمن، قال عبد الله: فقمت فقلت: خر لي يا رسول الله، فقال: عليكم بالشام، (وفي رواية: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها حزبه من عباده) فمن أبى فليلحق بيمنه، وليَسْتق من غُدُره(1)، فإن الله عز وجل قد تكفل ( وفي رواية: توكَّلَ ) لي بالشام وأهله.

قال ربيعة: فسمعت أبا إدريس يحدث بهذا الحديث يقول: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه(2).

قال العز ابن عبد السلام ـ رحمه الله ـ: وهذه شهادة من رسول الله ( باختيار الشام، وبفضلها وباصطفائه ساكنيها، واختياره لقاطنيها، وقد رأينا ذلك بالمشاهدة، فإن من رأى صالحي أهل الشام ونسبتهم إلى غيرهم رأى بينهم من التفاوت ما يدل على اصطفائهم واجتبائهم.أ.هـ

6/ عن معاوية بن حيدة ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: 

" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَأْمُرُنِي؟ ( وفي رواية: خِرْ لي فقال بيده) قَالَ: هَاهُنَا وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ، قَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ رِجَالاً وَرُكْبَانًا وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ(1).

7/ وعن أبي أمامة الباهلي قال:

لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق، وقال رسول الله (: عليكم بالشام(2).

8/ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع رسول الله ( يقول:

(إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين)(3) .

9/ عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ: أن رسول الله ( قال:

" فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق، من خير مدائن الشام".

وفي رواية ثانية قال: سمعت النبي ( يقول:" يوم الملحمة الكبرى، فسطاط المسلمن بأرض يقال لها: الغوطة، فيها مدينة يقال لها: دمشق خير منازل المسلمين يومئذ"(1).

10/ عن النواس بن سمعان الكلابي مرفوعا:

(ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق)(2) .

11/عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ (:

" سَتَخْرُجُ نَارٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ، أَوْ مِنْ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ قَالُوا فَبِمَ تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّأْمِ ".(3)
ومع ما ورد في حديث النبي رقم (2) وفيه "سيكون هجرة بعد هجرة" تبقى استمرارية الترغيب في الهجرة إلى الشام باعتبارها أرض الجهاد إلى آخر الزمان إلى وقت خروج النار من حضرموت وحشرها للناس في الشام. وهو الذي أفاده الحديث رقم (6) وفيه قوله (: ونحا بيده نحو الشام، قال: إنكم محشورون رجالاً وركباناً..الحديث.

فيهاجر آخر الزمان خيار الناس إلى الشام طوعاً، وأما شرار الناس فيحشرون إليها كرهاً.

ففي الصحيحين، وغيرهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ:

يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ، رَاهِبِينَ، وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمْ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا.

ومعنى قوله (: (تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا) فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر.

قال الخطابي: هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة تحشر الناس أحياء إلى الشام.

وقال ابن رجب: فهذه الثلاث المذكورة في الحديث:

أحدها: من يحشر راغباً وهو من يهاجر إلى الشام طوعاً.

والثاني: من يحشر رهبة وخوفاً على نفسه لظهور الفتن في أرضه.

والثالث: من تحشره النار قسراً، وهو شر الثلاثة.

فالشام كما قال النبي (:

12/ الشام أرض المحشر والمنشر(1).

المسلمون الموحدون أحق الناس بعمارة الأرض المباركة

فالمسلمون الموحدون أحق الناس بعمارة الأرض المباركة، والشام أشبه ما تكون بلد جهاد إلى قيام الساعة، لأن أعداء الله لن يكفوا عنها، فكان الترغيب للسكنى فيها، والرباط، والدعوة إلى التوحيد، ومؤازرة من فيها من أهل الحق عنواناً مهماً في حياة المسلم.

ولأنها كما ذكرنا حلبة الصراع بين الحق والكفر، فهي مركز قيادة الناس إلى الخير الذي بشر به النبي ( بقوله:

(إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة).

وهذه الطائفة هي أهل العلم بالآثار، ومن تبعهم اقتداء بالسلف الصالح ـ رضوان الله عنهم ـ عقيدة ومنهجاً.

13/عن لُقْمَانُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا كَانَ أَوَّلُ بَدْءِ أَمْرِكَ؟ قَالَ:

دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى عِيسَى، وَرَأَتْ أُمِّي أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهَا قُصُورُ الشَّامِ(1).

قال ابن كثير في "تفسيره" (1/190):

"..وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه، ونبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى ابن مريم.."

قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى (4/449):

"والنبي ( ميَّز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائماً إلى آخر الدهر، وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر الدهر فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوة، وهذا الوصف ليس لغير أهل الشام من أرض الإسلام، فإن الحجاز التي هي أصل الإيمان نقص في آخر الزمان منها: العلم والإيمان والنصر والجهاد، وكذلك اليمن والعراق والمشرق، وأما الشام فلم يزل فيها العلم والإيمان ومن يقاتل عليه منصوراً مؤيداً في كل وقت".أ.هـ

14/ عن أبي أمامة عن النبي ( قال:

"إن الله استقبل بي الشام، وولَّى ظهري اليمن، ثم قال لي: يا محمد إني قد جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقاً، وما خلف ظهرك مدداً، ولا يزال الله يزيد أو قال يعز الإسلام وأهله، وينقص الشرك وأهله، حتى يسير الراكب بين كذا ـ يعني البحرين ـ لا يخشى إلا جوراً، وليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل"(1).

15/ وعن قُرَّة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله (:

(إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة)(2) .

قلت: ظهر من هذا الحديث لذي عينين مدى أهمية رجوع أهل الشام للحق، والحق يعني التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، محمد (، والذين معه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في "مجموع الفتاوى" (4/96): " ليتبين لك أن الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم، جهلة زنادقة منافقون بلا ريب؛ ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن ابن أبي فتيلة أنه ذُكر عنده أهل الحديث بمكة فقال: قوم سوء، فقام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق، زنديق، زنديق، ودخل بيته؛ فإنه عرف مغزاه.(1) 

16/ وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ هَانئٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ:

لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ فَقَامَ مَالِكُ بْنُ يَخَامِرٍ السَّكْسَكِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُولُ: وَهُمْ أَهْلُ الشَّامِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَرَفَعَ صَوْتَهُ هَذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ أَهْلُ الشَّامِ.

أخرجه الإمام أحمد، وهو في الصحيحين.

وفي رواية أخرجها الإمام أحمد: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الشَّامِ حَدَّثَنِي الأنْصَارِيُّ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ يَعْنِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ:

لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ وَإِنِّي لأرْجُو أَنْ تَكُونُوا هُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ.

17/ وأخرج مسلم في صحيحه عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:
لا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

نقل أبو داود في "مسائله" عن أحمد أنه قيل له: هذه الأحاديث التي جاءت: ( إن الله تكفَّل لي بالشام وأهله ) ونحو هذا؟ قال: ما أكثر ما جاء في هذا! قيل له: فلعله في الثغور؟ قال: لا، وقال: أرض بيت المقدس أين هي؟ ولا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ هم أهل الشام.

وأيد ابن تيمية قول الإمام أحمد أن أهل المغرب هم أهل الشام لوجهين:

1/ أن سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام.

2/ أن لغة النبي ( وأهل مدينته في (أهل الغرب) هم أهل الشام، ومن يغرب عنهم، كما أن لغتهم في (أهل المشرق) هم أهل نجد والعراق، فإن المغرب والمشرق من الأمور النسبية، فكل بلد له غرب قد يكون غرباً لغيره، وله شرق قد يكون غرباً لغيره، فالاعتبار في كلام النبي (، لما كان غرباً وشرقاً له حيث تكلم بهذا الحديث وهي: المدينة.

إلى أن قال: فأخبر أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين، وأما أهل الشرق فقد يظهرون تارة، ويغلبون أخرى، وهكذا هو الواقع، فإن الجيش الشامي ما زال منصوراً.

وكان أهل المدينة يسمون الأوزاعي: إمام أهل المغرب. ويسمون الثوري شرقياً ومن أهل الشرق.

وبقول أحمد وابن تيمية قال ابن رجب والألباني ـ رحمهم الله ـ. 

قال ابن رجب: فإن التشريق والتغريب أمر نسبي، والنبي ( إنما قال هذا بالمدينة، وقد سمّى النبي ( أهل نجد والعراق: أهل المشرق؛ فكذلك كانوا يسمون أهل الشام: أهل المغرب؛ لأن الشام تتغرّب عن المدينة، كما أن نجداً تتشرَّق عنها؛ وكانوا يسمون البصرة هنداً، لأنها من جهة الهند، ومنها يسلك إلى الهند.

18/ وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ:

" لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ( فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ بِنَا فَيَقُولُ: لا، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الأمَّةَ.(1)
وفي رواية صحيحة أن أميرهم: المهدي.

ومن المعلوم أن عيسى ابن مريم ( ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ـ كما تقدم ـ. ونقل ابن رجب الحنبلي في "فضائل الشام" قول مطرِّف: فنظرت في هذه العصابة فوجدتهم أهل الشام.

19/ وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:

لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمْ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ.(2)
ومن المعلوم أن عيسى ابن مريم ( يدرك المسيح الدجال بباب لد بفلسطين فيقتله.

أهل الشام سوط الله في أرضه

20/ عن خُرَيْمَ بْنَ فَاتِكٍ الأسَدِيَّ يَقُولُ:

أَهْلُ الشَّامِ سَوْطُ اللَّهِ فِي الأرْضِ يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِمَّنْ يَشَاءُ، كَيْفَ يَشَاءُ، وَحَرَامٌ عَلَى مُنَافِقِيهِمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ، وَلَنْ يَمُوتُوا إِلاَّ هَمًّا أَوْ غَيْظًا أَوْ حُزْنًا.

رفعه الطبراني وهو ضعيف، ووقفه أحمد، وأبو يعلى، والفسوي، وهو الصحيح.(1)
سئل ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ:

ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين؟ هل تفضل الإقامة في الشام على غيره من البلاد؟ وهل جاء في ذلك نص في القرآن والأحاديث أم لا؟ أجيبونا مأجورين.

فأجاب شيخ الإسلام والمسلمين ناصر السنة تقي الدين: الحمد لله، الإقامة في كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله، وأفعل للحسنات والخير. بحيث تكون أعلم بذلك، وأقدر عليه، وأنشط له، أفضل من الإقامة في موضع يكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله دون ذلك. هذا هو الأصل الجامع. فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم.

"والتقوى" هي: ما فسرها الله تعالى في قوله تعالى: ( ولكن البر من آمن الله واليوم الآخر) إلى قوله تعالى: ( أولئك الذين صدقوا، وأوائك هم المتقون) وجماعها فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى عنه ورسوله. وإذا كان هذا هو الأصل فهذا يتنوع بتنوع حال الإنسان(1).

وقال رحمه الله:

وأما كثير من الناس فقد يكون مقامه في غير الشام أفضل له،.. وكثير من أهل الشام لو خرجوا عنها إلى مكان يكونون فيه أطوع لله ولرسوله لكان أفضل لهم. وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي ـ رضي لله عنهما ـ يقول له: هلم إلى الأرض المقدسة! فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس احداً، وإنما يقدس الرجل عمله. وهو كما قال سلمان الفارسي؛ فإن مكــة ـ حرسها الله تعالى ـ أشرف البقاع، وقد كانت في غربة الإسلام دار كفر وحرب يحرم المقام بها، وحرم بعد الهجرة أن يرجع إليها المهاجرون فيقيموا بها، وقد كانت الشام في زمن موسى ـ عليه السلام ـ قبل خروجه ببني إسرائيل دار الصابئة المشركين الجبابرة الفاسقين، وفيها قال تعالى: ( .. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ(145) سورة الأعراف.

فإن كون الأرض "دار كفر" أو "دار إسلام" أو "إيمان" أو "دار سلم" أو "حرب" أو "دار طاعة" أو "معصية" أو "دار المؤمنين" أو "الفاسقين" أوصاف عارضة؛ لا لازمة، فقد تنتقل من وصف إلى وصف كما ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم، وكذلك بالعكس.

وأما الفضيلة الدائمة في كل وقت ومكان ففي الإيمان، والعمل الصالح، كما قال تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ(62) سورة البقرة. 

وقال تعالى: (وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ(111) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ(112) سورة البقرة.

وقال تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً(125) سورة النساء.

وإسلام الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد والعمل له والتوكل عليه. كما قال تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) وقال: ( فاعبده وتوكل عليه)، وقال تعالى: (عليه توكلت وإليه أنيب).

ومنذ أقام الله حجته على أهل الأرض بخاتم رسله محمد عبده ورسوله ( وجب على أهل الأرض الإيمان به وطاعته، واتباع شريعته ومنهاجه. فأفضل الخلق أعلمهم، أتبعهم لما جاء به: علماً، وحالاً، وقولاً، وعملاً، وهم أتقى الخلق، وأي مكان وعمل كان أعون للشخص على هذا المقصود كان أفضل في حقه؛ وإن كان الأفضل في حق غيره شيئاً آخر، ثم إذا فعل كل شخص ما هو أفضل في حقه، فإن تساوت الحسنات والمصالح التي حصلت له مع ما حصل للآخر فهما سواء، وإلا فإن أرجحهما في ذلك هو أفضلهما.

الأعمال بالنيات

وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:

فلا ينبغي للرجل أن يلتفت إلى فضل البقعة في فضل أهلها مطلقاً؛ بل يعطى كل ذي حق حقه، ولكن العبرة بفضل الإنسان في إيمانه، وعمله الصالح، والكلم الطيب، ثم قد يكون بعض البقاع أعون على بعض الأعمال كإعانة مكة ـ حرسها الله تعالى ـ على الطواف، والصلاة المضعفة، ونحو ذلك. وقد يحصل في الأفضل معارض راجح يجعله مفضولاً: مثل من يجاور بمكة مع السؤال، والاستشراف، والبطالة عن كثير من الأعمال الصالحة، وكذلك من يطلب الإقامة بالشام لأجل حفظ ماله وحرمة نفسه، لا لأجل عمل صالح. فالأعمال بالنيات.

وهذا الحديث الشريف إنما قاله النبي ( بسبب الهجرة فقال: إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لكل امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

قال ذلك بسبب أن رجلاً كان قد هاجر يتزوج امرأة يقال لها: أم قيس، وكان يقال له: مهاجر أم قيس.

ثم ختم كلامه  ـ رحمه الله ـ بقوله:

وإذا فضلت جملة على جملة، لم يستلزم ذلك تفضيل الأفراد على الأفراد، كتفضيل القرن الثاني على الثالث، وتفضيل العرب على ما سواهم، وتفضيل قريش على ما سواهم، فهذا هذا، والله أعلم.

الطائفة المنصورة 

واستقرار العلم والإيمان في الشام

بناء على ما تقدم فقوله (: في الحديث (رقم:2) "فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم"، وفي الحديث (رقم:5) " فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها حزبه من عباده"، وقوله (: "فإن الله عز وجل قد تكفل ( وفي رواية: توكَّلَ ) لي بالشام وأهله". وفي الحديث (رقم:7) "لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق"، وفي الحديث (رقم:8) "إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثاً من الموالي". وفي الحديث (رقم:13) "ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام". وفي الحديث (رقم:14) "إن الله استقبل بي الشام.. إلى أن قال: يا محمد إني قد جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقاً" وفي الحديث (رقم:15) "إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين.." وفي الحديث (رقم:16) "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وإني لأرجو أن تكونوا هم يا أهل الشام". وفي الحديث (رقم:17) "لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة". وفي الحديث (رقم:18) " قال: فينزل عيسى ابن مريم ( فيقول أميرهم ـ وهو المهدي ـ لا إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله عز وجل هذه الأمة". وفي الحديث (رقم:19) حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال".  

لذا جاءت وصية النبي ( بالشام إذا وقعت الفتن.

21/ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: 

(إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام)(1) .

قال الشيخ العز ابن عبد السلام:

أخبر ( أن عمود الإسلام الذي هو الإيمان؛ يكون عند وقوع الفتن بالشام، بمعنى أن الفتن إذا وقعت في الدين كان أهل الشام براء من ذلك ثابتين على الإيمان، وإن وقعت في غير الدين كان أهل الشام عاملين بموجب الإيمان، وإي مدح أتم من ذلك.أ.هـ

22/ وأخرج الفسوي في كتاب "المعرفة والتاريخ" (2/304)  والحاكم في "المستدرك" (4/457) موقوفاً عن عبد الله بن عمرو قال:

يأتي عليكم زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشام(2).

ومثله عن حذيفة ـ أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (15/62) بإسناد حسن ـ قال: ليأتين على الناس زمان يكون للرجل أحمرة يحمل عليها إلى الشام أحب إليه من عرض الدنيا.

ولهذا كان المقام في الثغور بنية المرابطة في سبيل الله تعالى أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثة باتفاق العلماء؛ فإن جنس الجهاد أفضل من جنس الحج، كما قال تعالى: (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ(19) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ(20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ(21) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ(22) سورة التوبة.

أخرج مسلم في "صحيحه" ـ واللفظ له ـ وأحمد، وعبد الرزاق، وابن جرير، وأبو داود، وابن حبان، وعزاه ابن كثير لابن مردويه، وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، وعزاه السيوطي لابن المنذر، والطبراني، وأبو الشيخ عن النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ رَجُلٌ: مَا أُبَالِي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإسْلامِ إِلاَّ أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجَّ، وَقَالَ آخَرُ: مَا أُبَالِي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإسْلامِ إِلاَّ أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ.

فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ: لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ( ـ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ـ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) الآيَةَ إِلَى آخِرِهَا.

وفي الصحيحين وغيرهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ( أَيُّ الأعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ.
23/ وعن سلمة بن نفيل الكندي ـ رضي الله عنه ـ قال:

كنت جالساً عند رسول الله (، فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الخيل(1)، ووضعوا السلاح، وقالوا: لا جهاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول الله  ( بوجهه، وقال:

كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ(2) الله لهم قلوب أقوام، ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحى إلي: أني مقبوض غير ملبث، وأنتم تتبعوني أفناداً، يضرب بعضكم لرقاب بعض، وعقر دار المؤمنين بالشام(1).

فتح بلاد الشام 

في الصحيحين، وغيرهما، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: 

تُفْتَحُ الشَّامُ فَيَخْرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَخْرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَخْرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ(1).

وصل النبي ( أرض الشام ليلة أسري به، وصلى في المسجد الأقصى، وصلى بالنبين والمرسلين إماماً فيه، وبشر بفتح بيت المقدس، وكتب بنفسه إلى الشام، وإلى هرقل، وإلى كثير من أتباعه، ثم غزا بنفسه غزوة تبوك، ثم رجع، ثم بعث سرية إلى مؤتة، ثم بعث جيش أسامه، ثم ابتدأ أبو بكر بفتوح الشام، واستكمل في زمن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.

إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فلن نبتغي العز بغيره.

أخرج الحاكم في "المستدرك" (1/61 ـ 62)(1) عن طارق بن شهاب قال:خرج عمر بن الخطاب إلى الشام، ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل هذا؟! تخلع خفيك وتضعهما على عاتقيك، وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟! ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك! فقال عمر: أوه لو يقل ذا غيرك يا أبا عبيدة جعلته نكالاً لأمة محمد (! إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله.

ـ وفي رواية ـ: يا أمير المؤمنين، تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه؟ فقال عمر: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فلن نبتغي العز بغيره.

ويعيد التاريخ نفسه، ويتعاقب الليل والنهار، ويتعاقب بتعاقبهما الظلام والنور، فمن ظلمة يعقبها نور، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

أخرج أحمد في "المسند" (3/477) عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِلإسْلامِ مِنْ مُنْتَهَى؟ قَالَ: أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: نَعَمْ أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ الْعَرَبِ أَوْ الْعُجْمِ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ الإسْلامَ قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ ثُمَّ تَقَعُ الْفِتَنُ كَأَنَّهَا الظُّلَلُ، قَالَ كَلاَّ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثُمَّ تَعُودُونَ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَقَرَأَ عَلَيَّ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَسَاوِدَ صُبًّا، قَالَ سُفْيَانُ: الْحَيَّةُ السَّوْدَاءُ تُنْصَبُ أَيْ تَرْتَفِعُ(1).

وأخرج الإمام أحمد والشيخان عَنْ أُسَامَةَ قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ ( عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ قَالُوا: لا، قَالَ: إِنِّي لأرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلالَ بيوتكم كَوَقْعِ الْقطَرِ(2).

وهكذا حال المسلمين..الفتن تقع خلال بيوتهم كوقع المطر، وما من زمان يمر عليهم؛ إلا والذي بعده شر منه، حتى يلقوا ربهم عز وجل.

ولكن الله رؤوف بعباده، رحيم بهم، فلا يبقى الظلام دامساً من حولهم فيقنطوا من رحمة الله، فبين الفترة والفترة يبرز نور يضيء لهم الطريق ثم يخبو ليعود الظلام.

وجاء فتح الشام مرة أخرى على يد صلاح الدين الأيوبي ومما قاله خطيب المسجد الأقصى محمد بن أبي الحسن ـ رحمه الله ـ في الجمعة التالية للفتح (27/رجب/583):

أيها الناس: أبشروا برضوان الله تعالى، الذي هو الغاية القصوى، والدرجة العالية، لما يسر الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة وردها إلى مقرها من الإسلام، بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريباً من مائة عام. وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع فيه اسمه، وإماطة الشرك عن طرقه بعد ان امتد عليها رواقه واستقر فيها رسمه، ورفع قواعده بالتوحيد، فإنه بني عليه، وشيد بنيانه بالتحميد، فإنه أسس على التقوى من خلفه ومن بين يديه. فهو موطن أبيكم إبراهيم، ومعراج نبيكم عليه السلام، وقبلتكم التي كنتم تصلون إليها في ابتداء الإسلام، وهو مقر الأنبياء، ومقصد الأولياء، ومهبط الوحي، ويتنزل به الأمر والنهي، وهو في أرض المحشر، وصعيد المنشر، وهو في الأرض المقدسة التي ذكرها الله في كتابه المبين. وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله ( بالملائكة المقربين، وهو البلد الذي يبعث الله إليه عبده ورسوله، وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه: عيسى الذي كرمه الله برسالته، وشرفه بنبوته، ولم يزحزحه عن رتبه عبوديته. فقال تعالى: (لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ..(172) سورة النساء.

كذب العادلون بالله، وضلوا ضلالاً بعيداً، ( مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ(91) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ(92) سورة المؤمنون. وقال تعالى: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ..(17) سورة المائدة.

إلى ان قال  ـ رحمه الله ـ بخصوص المسجد الأقصى:

هو البيت الذي عظمته الملل، وأثنت عليه الرسل، وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة من الله عز وجل. أليس هو البيت الذي أمسك الله عز وجل لأجله الشمس على يوشع بن نون أن تغرب؟ وباعد بين فتراتها، ليتيسر فتحه ويقرب؟ أليس هو البيت الذي أمر الله عز وجل موسى أن يأمر قومه باستنقاذه فلم يجبه إلا رجلان؟ وغضب عليهم لأجله فألقاهم في التيه عقوبة للعصيان؟ فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما نكلت عنه بنو اسرائيل وقد فضلت على العالمين، ووفقكم لما خذل فيه أمما قبلكم من الأمم الماضين، وجمع لأجله كلمتكم وكانت شتى، وأغناكم بما أمضته كان، وقد، عن، سوف، وحتى.

وقال ـ رحمه الله ـ:

واحذروا عباد الله بعد ان شرفكم بهذا الفتح الجزيل وهذا المنح الجزيل، وخصكم بنصره المبين، أن تقترفوا كبيرا من مناهيه، وان تأتوا عظيما من معاصيه، فتكونوا (.. كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا ..(92) سورة النحل، وكالذي (.. آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ(175) سورة الأعراف.

والجهاد الجهاد، فهو أفضل عباداتكم، وأشرف عاداتكم، انصروا الله ينصركم، احفظوا الله يحفظكم، أذكروا الله يذكركم، اشكروا الله يزدكم ويشكركم، جدوا في حسم الداء، وقلع شأفة الأعداء، وطهروا بقية الأرض من هذه الأنجاس التي أغضبت الله ورسوله، وقطعوا فروع الكفر واجتثوا أصوله، فقد نادت الأيام بالثارات الإسلامية والملة المحمدية، الله أكبر!فتح ونصر، غلب الله وقهر، أذل الله من كفر! واعلموا رحمكم الله، أن هذه فرصة فانتهزوها، وفريسة فناجزوها، ومهمة فاخرجوا لها همتكم وأبرزوها، وسيروا لها عزماتكم وجهزوها. فالأمور بأواخرها والمكاسب بذخائرها، فقد أظفركم الله بهذا العدو المخذول، وهم مثلكم أو يزيدون، فكيف وقد أضحى قبالة الواحد منهم منكم عشرون؟! وقد قال الله تعالى (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ..(65) من سورة الأنفال. أعاننا الله وإياكم على اتباع أوامره، والإزدجار بزواجره، وأيدنا معشر المسلمين بنصر من عنده (إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ(160) من سورة آل عمران.

ثم قال ـ رحمه الله ـ:

آمركم وإياي بما أمر الله من حسن الطاعة فأطيعوه، وأنهاكم وإياي عما نهاكم عنه من قبح المعصية فلا تعصوه. ثم دعا للإمام الناصر خليفة العصر(1).أ.هـ

قلت: واليوم نعيش في الشام وقد عطِّل فيها شرع الله، وانتشر الفساد بشتى صوره، وتسلط عليها الأعداء.

إننا اليوم بحاجة إلى بعث جديد يعيد المجد والعزة، ولا يبقي الذلة والهوان، بعث يعيد لهذه الأمة الإمامة في الأرض، ولن يتأتى ذلك إلا إذا عبد الله عز وجل حق العبادة، وحمد حمداً كثيراً، وتخلق أهل هذا الدين بالوفاء الذي تخلق به أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وتمسكوا بأوامر الله الواردة في كتابه وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فجاهدوا في الله من أجل ذلك حق الجهاد، وأعدوا لذلك كله العدة، فاهتم كثير من أبنائهم بهذا الدين فجلسوا مجالس العلم الصحيح النافع، وشمروا في سبيل الله داعين، واضعين نصب أعينهم دائما فهم السلف الصالح لهذا الدين، طاردين من أذهانهم فكر كل ضال وطالح غير أمين، رادين كل خلاف بينهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ملتفتين إلى خصوم الدين بردعهم وردع الحانقين الناقمين والمبتدعين، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم، يبينون للناس الحق كما فهمه الأوائل الأقدمون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخشون في الله لومة لائم.

قال ابن رجب ـ رحمه الله ـ في " كشف الكربة في وصف حال الغربة" 

" وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلّة فبسببها تفرق أهل القبلة، وصاروا شيعاً وكفَّر بعضهم بعضاً، وأصبحوا أعداءً وفرقاً وأحزاباً، بعد أن كانوا إخواناً قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينج من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله (: 

( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك).

قال الصابوني ـ رحمه الله ـ في "عقيدة السلف": 

"وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب بريئة زكية نقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية، والسيرة المرضية، والسبل السوية، والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، واتباع أقرب أوليائه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلمفي أخباره التي أمر بها فيها أمته بالمعروف، من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته، والاهتداء بملازمة سنته".

المهدي المنتظر وبلاد الشام

روي من حديث أنس، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن عمر، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، ( وهو في الصحيحة رقم:2286) قوله صلى الله عليه وسلم:

(مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ؟). 

قال المناوي في "الفيض": " قال البيضاوي: أراد به نفي التفاوت في الخيرية؛ لاختصاص كل منهم بخاصية توجب خيريَّتها؛ كما أن كل نوبة من نوب المطر لها فائدة في النماء لا يمكن إنكارها والحكم بعدم نفعها؛ فإن الأولين آمنوا بما شاهدوا من المعجزات وتلقوا دعوة الرسول بالإجابة والإيمان، والآخرين آمنوا بالغيب لما تواتر عندهم من الآيات واتبعوا الذين قبلهم بإحسان، وكما اجتهد الأولون في التأسيس والتمهيد اجتهد المتأخرون في التجريد والتلخيص، وصرفوا عمرهم في التقدير والتأكيد؛ فكل مغفور، وسعيه مشكور، وأجره موفور".

أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (15/199) عن أحد من الصحابة مرفوعاً ـ بإسناد صحيح ـ "إن المهدي لا يخرج حتى يُقتلَ النفس الزكيَّة فإذا قتلت النفس الزكية، غضب عليهم من في السماء ومن في الأرض، فأتى الناس المهدي فزفوه كما تزف العروس إلى زوجها ليلة عرسها وهو يملأ الأرض قسطاً وعدلاً وتخرج الأرض من نباتها وتمطر السماء مطرها وتنعم أمتي في ولايته نعمة لم تنعمها قط".

قال شيخنا الألباني ـ رحمه الله ـ ( يعلق على الحديث رقم:1529 في الصحيحة ):

ووصَف النبي ( المهدي بصفات بارزة أهمها: أنه يحكم بالإسلام، وينشر العدل بين الأنام، فهو في الحقيقة من المجددين الذين يبعثهم الله على رأس كل مائة سنة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، فكما أن ذلك لا يستلزم ترك السعي وراء طلب العلم والعمل به لتجديد الدين، فكذلك خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في الأرض، بل العكس هو الصواب، فإن المهدي لن يكون أعظم سعيا من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ظل ثلاثة وعشرين عاما وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام، وإقامة دولته، فماذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم فوجد المسلمين شيعاً وأحزاباً، وعلمـاءهم ـ إلا القليل ـ منهم اتخذهم الناس رؤوساً! لما استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمتهم ويجمعهم في صف واحد، وتحت راية واحدة، وهذا بلا شك يحتاج إلى زمن مديد الله أعلم به، فالشرع والعقل معا يقتضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمين، حتى إذا خرج المهدي، لم يكن بحاجة إلاَّ أن يقودهم إلى النصر، وإن لم يخرج فقد قاموا هم بواجبهم والله يقول: ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).

24/ أخرج أحمد، وأبو داود، والحاكم عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَوَالَةَ الأزْدِيُّ قال: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( لِنَغْنَمَ عَلَى أَقْدَامِنَا فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا وَعَرَفَ الْجَهْدَ فِي وُجُوهِنَا، فَقَامَ فِينَا فَقَالَ:

اللَّهُمَّ لا تَكِلْهُمْ إِلَيَّ فَأَضْعُفَ عَنْهُمْ، وَلا تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، وَلا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي، أَوْ قَالَ: عَلَى هَامَتِي، ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ حَوَالَةَ! إِذَا رَأَيْتَ الْخِلافَةَ قَدْ نَزَلَتْ الأرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتْ الزَّلازِلُ وَالْبَلابِلُ وَالأمُورُ الْعِظَامُ، وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

ويتبعه قريباً ـ إن شاء الله ـ الجزء الثاني 

(1)  بهذا الاسم سماه، وقدم له أخي في الله الشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي الأثري ـ حفظه الله ونفع به ـ ، وقد جمعت فيه ما ورد بفضيلة بيت المقدس والمسجد الأقصى من الآيات والأحاديث النبوية، وقمت بفضل من الله تعالى  بتخريج الأحاديث تخريجاً مستوعباً، سهل لي الحكم على طرقها ومن ثم الحكم عليها، وأضفت إلى التخريج ما دعاني إلى شرح غريب ألفاظها، وبيان فقهها، وتكلمت عقبها بشيء موجز  عن تاريخ المسجد الأقصى المبارك. فأسأل الله تعالى أن يعيده إلى حوزة المسلمين إنه هو السميع العليم.


(1) أخرجه الترمذي، وابن ماجه، والإمام أحمد.


(1) وللاستعانة أنظر مقدمة كل من كتاب ابن حبان " المجروحين " وكتاب الألباني " تمام المنة ".


(1) رواه مسلم في " صحيحه " ( النووي 13/61) وأحمد في " المسند" (2/204).


(2) أنظر "  السلسلة الصحيحة " رقم (1866).


(1) رواه الترمذي ، وأحمد، وإسناده صحيح.


(2) أخرجه الترمذي في سننه (1322) وقال: حسن صحيح.


(3) الفتح (3/206)، والحديث ذكره البخاري أيضاً في كتاب "أحاديث الأنبياء" ـ الفتح (6/440).


ومما ذكره عروة بن رؤيم، المتوفى سنة (132هـ) انطلق أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يريد الصلاة ببيت المقدس، فأدركه أجله بفحل- قرب بيسان -، فتوفي بها. وقال أبو عبيدة: ادفنوني من غربي النهر إلى الأرض المقدسة. ثم قال: ادفنوني حيث قبضت، فإنني أتخوف أن تكون سنة، مات سنة ثماني عشرة في طاعون عمواس.( مثير الغرام، سير أعلام النبلاء، شذرات الذهب ).


وعلى ذكر الطاعون، فقد أخرج الإمام أحمد، وهو في "الصحيحة" (رقم:761) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة، وأرسلت الطاعون إلى الشام، والطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجساً على الكافرين. 


قلت: فيكون هذا الحديث من أحاديث فضائل الشام، وهو لمؤمني هذه الأمة رحمةً وشهادةً. 


(1) قلت: رواه مالك في "الموطأ" (3/235) ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" (1/205) من غير ذكر (وأرض الجهاد) وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 103) وقال: وهو مع كونه موقوفاً منقطعاً، لكنه في تاسع المجالسة للدينوري من حديث يحي بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة قال: كتب أبو الدرداء وذكره بزيادة وأرض الجهاد. قلت: ووجدته أيضا من هذا الطريق بهذه الزيادة عند أبو المعالي ( مخطوطة ص 66) قال:


أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله قال:أنا الحسن بن إسماعيل بمصر ، قال:أنا أحمد بن مروان المالكي، قال نبا أبو قلابة قال: نبا سعيد يعني ابن سليمان، قال: نبا عباد يعني ابن العوام عن يحي بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة قال: كتب أبي الدرداء الى سليمان: أن هلم إلى الأرض المقدسة وأرض الجهاد، فكتب إليه: إن الأرض المقدسة لا تقدس أحداً إنما يقدس المرء عمله.


وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، سعيد بن سليمان هو الواسطي المعروف بسعدويه قال أبو حاتم: ثقة، مأمون. وعباد بن العوام هو أبو سهل الكلابي الواسطي قال الحافظ في التقريب (ثقة). 


(1) هو صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي، روى عن عبد الله بن عباس، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وشهد معه صفين وأمره على بعض الكراديس، من أهل الكوفة، كان خطيبا بليغاً عاقلاً له شعر، قال النسائي: ثقة، وقال محمد بن سعد: كان ثقةً قليل الحديث. مات سنة ستين للهجرة. ( تهذيب الكمال، الأعلام ).


(1) وبيت المقدس، أصله من القدس، وهي الطهارة والبركة. والقدس: اسم مصدر في معنى الزيادة، لأنه تعالى في غاية الكمال، ومن أجازه، فمعناه باسمه تنال البركة، وهي الزيادة في الخير. وبارك لي في الموت، قال ثعلب: ما يزيد في الخير عند الموت وبعده.  ( من مخطوطة في فضائل بيت المقدس لأبي اسحق إبراهيم بن يحي بن أبي الحفاظ المكناسي ).


(1) الخرق: الجهل والحمق ( لسان العرب - مادة خرق - ).


(2) وهو كتابي " المستقصى لأحاديث فضائل بيت المقدس والمسجد الأقصى ".


(1) المقصود بكلمة الفضائل فضائل القرآن وسوره، ولكنها حملت فيما بعد على أنها أحاديث الفضائل مع اختلاف مواضيعها بما فيها فضائل البلدان.


يقول الألباني رحمه الله:( من مساويء هذه القاعدة التي تقول:( يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال) وهي قاعدة غير صحيحة، إثبات أحكام شرعية بأحاديث ضعيفة والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، بل إن بعضهم يثبت ذلك بأحاديث موضوعة اعتماداً منه على تضعيف مطلق للحديث من بعض الأئمة بينما هو في الحقيقة موضوع).


(2) قلت: بتراكم هذه المقدمات، والمسببات، وجهل العوام بأحكام الدين، ومعرفة سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقاعسهم عن طلب العلم النافع، والعمل الصالح، وتقليد من لا علم عنده ولا تقوى، واعوجاج الفكر، وانحطاط الفهم، وقلة العلماء بل وندرتهم، والتقليل من شأنهم واحترامهم، وانشغال الناس حكّاماً ومحكومين في دنياهم أكثر من آخرتهم، كل هذا كان تربة خصبة لنبات البدع وانتشارها مما ولّد معتقدات سائدة بين الناس أصبحت في مفهومهم الدين بل والدين كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


(1) كانوا يطلقون "العظام" ويريدون البدن كله، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فيكون المعنى موافقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.


(1) أخرجه السمعاني في "فضائل الشام" (13) بإسناد صحيح. وهو في صحيح الجامع (4069).


(1) أخرجه ابن جرير الطبري في " جامع البيان "، والسمعاني في " فضائل الشام " وابن عساكر في " تاريخ مدينة دمشق ".


(2) أخرجه ابن جرير في " الجامع ".


(1) وهو حديث حسن بطرقه كما قال شيخنا الألباني ـ رحمه الله ـ إذ أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمرو، وأخرجه أحمد وابن عساكر عن عبد الله بن عمر. ( تخريج أحاديث فضائل الشام صفحة 82و83).


(2) أشار ـ رحمه الله ـ لهجرة عائلته من حران عندما هاجمها التتار يوم أن كان عمره ست سنوات.


(3) عزاه السيوطي في " الدر المنثور " لابن عساكر.


(1) انظر في هذا الكتاب  " أحاديث الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ".


(1) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم في " المستدرك " وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقاه: الذهـبي في " التلخيص "، والألباني في " تخريج أحاديث فضائل الشام ". وتتبع تخريجات شيخنا ـ رحمه الله ـ للحديث في " السلسلة الصحيحة " رقم (503 ).


(2) بهذا اللفظ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، والحديث في الصحيحين وعند أحمـد ومالك، وانـظر " تخريج أحاديث فضائل الشام " صفحة (23). والمقصود بـ (نجد) العراق.


(1) بضم الغين والدال، جمع غديره، وهي القطعة من الماء يغادرها السيل، وهو فعيل بمعنى فاعل، لأنه يغدر بأهله، أي ينقطع عند شدة حاجتهم إليه.


(2) هو حديث صحيح أخرجه الربعي "فضائل الشام"، والحاكم، وأحمد من طرق، وأبو داود، والطحاوي في المشكل ( انظر: تخريج فضائل الشام لشيخنا الألباني ـ رحمه الله ـ). 


(1) حديث صحيح، أخرجه أحمد، والترمذي، والحاكم، وابن عساكر، وغيرهم.


(2) أخرجه الإمام أحمد في " المسند" ( 5/249 )، وإسناده حسن.


(3) أخرجه ابن ماجه، والحاكم، وصححه شيخنا ـ رحمه الله ـ في " تخريج فضائل الشام " صفحة (61).


(1) أخرجه أبو داود، والحاكم، وأحمد، وهو صحيح الإسناد قاله: الذهبي، والمنذري، والألباني ـ رحمهم الله ـ.


(2) أخرجه مسلم، وأبوداود، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم، وأحمد وقال الترمذي: حديث صحيح. "تخريج أحاديث فضائل الشام" صفحة رقم (58).


(3) حديث صحيح رواه: أحمد، قال شيخنا: إسناده عند أحمد على شرط الشيخين  ، والترمذي وصححه ، وابن أبي شيبة، وغيرهم كثير.


(1) صحيح الجامع رقم: 3726.


(1) أخرجه أحمد، والطبراني في الكبير، وهو في الصحيحة (1925). 


(1) أخرجه أبو نعيم، وابن عساكر، وهو في الصحيحة (35).


(2) أخرجه الطيالسي، ومن طريقه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (تخريج فضائل الشام صفحة رقم 19). وأخرجه أحمد، وابن أبي شيبة في المصنف (12/190) وغيرهم وله شواهد كثيرة وانظر في " السلسلة الصحيحة " رقم (403).


(1) وانظر دروسنا  "سلسلة تبسيط العقيدة" (من درس 42 – 50). 


(1) الحديث أخرجه مسلم، وأحمد، والحارث بن أبي أسامه، وهو في الصحيحة (1960)، و (2236).


(2) الحديث أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم، والطبراني في الكبير ، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقاه الذهبي والألباني (الصحيحة:1959)


(1) وانظر السلسلة الضعيفة حديث رقم: 13


(1) مجموع الفتاوى (27/39-40).


(1) أخرجه الحاكم في " المستدرك "، وأبو نعيم في " الحلية "، وأخرجه الإمام أحمد ( 5/198 – 199 ) وصححه شيخنا في " تخريج أحاديث فضائل الشام " صفحة (15).


(2) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.


(1) أي أهان، وقيل أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها، كما في النهاية.


(2) يزيغ: أي يميل.


(1) الحديث أخرجه النسائي، وابن حبان، وأحمد، وابن سعد في الطبقات، والطبراني في الكبير، والحربي في غريب الحديث، وعزاه شيخنا الألباني للبغوي في مختصر المعجم، وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم ( السلسلة الصحيحة رقم: 1935 و 1961).


ومعنى الحديث: أن الشام واليمن والعراق تفتح، فتنال إعجاب أقوام، لما فيها من الرخاء وطيب العيش، فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم واهليهم حتى يخرجوا من المدينة، والحال ان المدينة خير لهم، لأنها حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، وجواره، ومهبط الوحي. ولما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل لها. ومنزل البركات، لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الدينية بالعوائد الأخروية التي يستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها. 


     ومعنى يبسون: أي: يسوقون بهائمهم سائرين عن المدينة إلى غيرها، وأصل الكلمة من البس ( بس، بس) وهي كلمة تقال لزجر الإبل وحثها على الإسراع في المشي.


(1) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقاه الذهبي والألباني. ( السلسلة الصحيحة رقم:51).


(1) وإسناده صحيح، وراجع الصحيحة رقم: 51


(2) يعني: المطر.


(1) من كتاب مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام لأحمد بن محمد المقدسي ـ رحمه الله ـ.
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